


من الطارق؟



: مبروك فقال معتذرا

-



:سال ابي خالي 

كيف كانت ظروف اقامتك في مسكنك الجديد؟-

.مسكني في حي متواضع واسع ومريح-

؟..و هل تعاني من صخب الاجوار-

لا يزعجني الكبار  بل بعض الصبية,,السكان طيبون -

هوهم يحدثون ضجيجا  عندما يجتمعون للعب الكرة الا انني تعودت على ل-

البريء

هل اعجبتهم المدرسة؟. وابناؤك  -

لقد تذمروا من بعدها عن المنزل اول الامر و لكن سرعان ما تعودوا على -

ذلك خاصة
...بعد ان صار لديهم أصدقاء يستأنسون بهم و يساعدوهم في الدراسة-



لقد اكلت الطيور 

ماذا . كل الخبز

ألآن؟لاميسأقول 

سأعطيك قليلا من  !ما أجملك أيها العصفور»: 

«.الخبز حتى تستعيد  نشاطك

اقترب منه و قال

«  .»                            : فقال سمير مبتهجا

«     .»                    : فرد العصفور في سرور

«  .»                            : صائحة

»                      : فرد العصفور في سرور



رح بعد ان انهى ربيع واجباته تاقت نفسه  للهو و الم

:قائلافاستأذن والدته 

ي أتسمحين لي يا اماه ان العب قليلا في حديقة الح-

مع اقراني؟

و لم ؟ هل انهيت كل واجباتك ؟-

.طبعا انهيتها للتو -

و هل رتبت ادواتك؟-

هل اخرج الان؟. كل شيء في مكانه . اجل يا اماه-

.لكني أخاف ان يصيبك مكروه يا ولدي-

لن أتأخر فقط نصف ساعة . لا تخافي يا امي -

لكن ابن جارنا مسعود ولد مشاكس و لا يتورع ان -

لذلك لا ارضى. يؤذي الاخرين او يسبب لهم مشاكل

ان تخالط هؤلاء الصبية او تلعب معهم فكثيرا ما 

.ينتهي لعبهم بالعراك و الخصام 

.لن اقترب منه اعدك يا امي-

.استشر اباك أولا.حسنا -

.شكراشكرا -



عر كان اخي الأكبر شابا يافعا   كث الش: وصف الطفل

ل غليظ الحاجبين دقيق الانف مليح الوجه فارع الطو

ما نشيطا  يسارع لمساعدة المحتاج الا انه مشاكس فطال
...يتعمد ممازحتنا

شقر كانت امي صبوحة الوجه واسعة العينين باسمة الثغر ينسدل شرها الأ

على بتداكانت ضعيفة البنية نحيلة الجسم ورغم ذلك . الناعم على كتفيها 

الحركة  طوال اليوم فتراها تجول من مكان الى اخر دون هوادة تلبي طلب 
...هذا و تستجيب لذاك دون تذمر او تعب 

هذا خالي منذر نعرفه بهامته الطويلة : وصف الرجل

دلة انيقة اذ كثيرا ما يرتدي ب...واناقته التي تجلب الأنظار

قتين و يغطي شعره الناعم  بقبعة ويخفي عينيه الضي
...بنظارات كبيرة



غرفة الجلوس  الشتاء اجتمعت الاسرة في في احدى ليالي 

بع كانت تلوح على وجه الاب سعادة فياضة وهو يتا... تتسامر 

صورة الاخبار حينا و ينظر في دفتر حساباته أحيانا اما الام فهي

بخ و للسعادة في هذا البيت لاتقتا عن الحركة والتنقل بين المط

ا و القاعة الدافئة حيث التام شمل الاسرة تمدهم بالحلويات حين

ذا حينا وتلبي طلب هالتحلية  العصائر او اكواب توزع عليهم 

دئة وتسكن غضب ذاك وقد ارتسمت على ثغرها  ابتسامة حلوة  ها

ردون اما الأطفال فكانوا يلعبون ويتبادلون حكايات طريفة و يس

. ممغامرات عاشوها فيمتلئ فضاء الغرفة بضحكاتهم وهمساته

ن من وهناك غير بعيد عن ابي جلست جدتي التي جاوزت السبعي

د عمرها واشتعل راسها شيبا وكست التجاعيد وجهها  امست تزر

صدارا من الصوف في هدوء و سكينة و هي تسبح و تحوقل 

وتكبر 

هيا يا اطفالي قد حان وقت »: لم تمض ساعة حتى قالت الام 

هي و ما كادت تن« .لتنهضوا باكرا استعدادا للمدرسة . النوم الآن

لقد وجدت هذه الاسرة ما كانت...كلامها حتى أوى كل الى فراشه 
...تنشده من الراحة و الانس والسعادة 

ي كان جدي نحيل الجسم تراه دائما يرفل ف: وصف الجد

 تفارق راسه  جبته الحريرية وبلغته الخفيفة اما الشاشية فلا
...كان طيب القلب كريما سمح الاخلاق



يةمن أيام الربيع سماؤه صاف

و هواؤه منعش وازهاره فواحة
القريبة من المنزل

كثيرة الأشجار و ملاذي وقت السأم

ممتعا و رائقا
دةالفسيحة الممت

الشديد
وارفة الظلال

من العشب الاخضر

من أيام الربيع
ممتعا و رائقاكثيرة الأشجار و ملاذي وقت السأم

دةالفسيحة الممت
الشديد

من العشب الاخضروارفة الظلال

لم اجد اصحابي فتملكني الخوف خاصة وقد غابت

الشمس و حل الظلام فصار المكان موحشا رهيبا  

جريت مسرعا الى المنزل و انا اعدو دون توقف 
كاءولما وصلت تهالكت على المقعد وانخرطت في الب





فما ان. ذات يوم دخل سعيد الورشة للعمل مقابل اجر اسبوعي

مرت اشهر حتى تعرف الصبي على مختلف الأدوات اللازمة 

لإصلاح أي عطب واعجب بعمال الورشة الذين كانوا يبدون مهارة

لى فائقة في معالجة الآلات  و فكها و كانت اياديهم تمتد سرعة ا

رة ما المحركات الهامدة فتشغلها كانوا بالنسبة اليه نوعا من السح

...دامت عقولهم تستوعب هذه الجزئيات الدقيقة

ل من توالت السنوات و لم يبال سعيد بالتعب    و الإرهاق  و لم يم

تي التمدد تحت السيارات ساعات و ساعات و لم يكترث للزيوت ال

بل ان لوثت ثيابه و يديه و لم يفكر يوما في العودة الى المنزل ق

خبر سعيد اسرار العمل وصار واحدا من امهر...ينجز ما كلف به 
عمال الورشة



« هل رأيت قطي ميمي؟ اني ابحث عنه في كل مكان دون جدوى»

«.لا لا لم اشاهده هيا نبحث عنه » : فأجاب سامي مستغربا

ضائع، و بينما كان الطفلان يجوبان ارجاء الحديقة بحثا عن القط ال

«ما بكما؟»: اذ اعترضتهما الأخت الصغرى فسالتهما 

الم تعترضك ميمي؟-

.لا لا-

:حانت منها التفاتة ناحية الشجرة وصرخت مبتهجة

.انظر انظر هناك فوق الشجرة يا سامي-

.صفوراعانه ميمي يصطاد -

و القطانزال ابتهج الجميع  و انطلقت اساريرهم و تعاونوا على 

.العودة به الى المنزل



.ن نومهاان تعتني بأختك الصغرى عندما تستيقظ منعم عليك -

لكن يا امي اتفقت مع أصدقائي على اجراء مسابقة في-

.الشطرنج وهم الآن في انتظاري لأجلب لهم لعبتي

لأطمئن ان جدتك مريضة جدا و يجب ان اذهب إليها حالا -

.على صحتها

.عاجلحسنا يا امي بلغيها سلامي و تمنياتي لها بالشفاء ال-

الطفل اصدقاءه اعتذاره عناببلغغادرت الام المنزل بينما 

,,,,,المجيء بسبب مرض جدته المفاجئ



«.حسنا يا امي سآتي حالا»: فأجاب محمود امه قائلا

« .هيا أعدّ المائدة. شكرا لك يا عزيزي »: فردت الام 

«.حسنا»: التفت اليها الولد   و أضاف 

اسرع الطفل واخذ يحمل الكؤوس و الصحون وهو في 

عجلة من امره حتى لالا تفوته بقية الحلقة من الصور

احت المتحركة فكاد ان يسقط وهو يحمل صحفة الحساء فص

«انتبه و لا تتسرع» : الام 



:  فأجاب الاب « .ما اجمل الأشجار يا والدي »: متعجبا

فأضاف الابن مؤيدا »                                                  

فرد « .»                                               : كلام والده 

ابتهج الابن «.»                                              : الاب

بما سمع وفكر قليلا ثم رفع راسه و سال اباه 

«؟ ؟»                                                           : 

:  اعجب الاب بكلام ابنه و رد مبتسما 

                                                              «.»



.لنتقاسم العمل .حسنا يا اطفالي »: 

«.كل واحد منكم يختار ما سيقوم به

.لنتقاسم العمل .حسنا يا اطفالي »: 

«.كل واحد منكم يختار ما سيقوم به

انا »: قالت البنت الكبرى في سعادة

«.اختار مسح أرضية المنزل

اما» : هتفت البنت الثانية هيفاء قائلة 

«.انا فسأرتب الغرف و ازيل الغبار

انا أيضا اريد » : عندها تدخل الاب وقال 

«.ان اساهم في تنظيف البيت

كم كانت فرحة الاطفال عظيمة حين راوا والدهم  يساعدهم في ترتيب 

.غامرة في سعادة البيت، فانهمكوا في العمل بجد و حزم وهم 

كان الجميع في حركة دائبة  فهذا  الاب يشجع ابناءه فيملا السطل ماء 

مرة و يمسح بلور النوافذ تارة ثم لا يلبث ان يساعد هيفاء الصغيرة في 

نفض الزرابي و مسح الغبار عن الاثاث وهو يزيد من حماس هذه و 

لم تمر ساعة حتى انهى ,,,يهمس في اذن الاخرى انها تكاد تنهي عملها 
الجميع العمل  بسرعة بفضل تعاونهم



فبفضل حماسكم صعااحسنتم »: وقالت

«.وتعاونكم اصبح بيتنا جميلا ومريحا

سيحافظ كل فرد على » : ردتدخل الاب و

نظافة و ترتيب غرفته و ادواته  يوميا  حتى 

«.يبقى بيتنا نظيفا باستمرار

لا ننسى فضل امنا » : البنت الكبرىضافتا

في العناية بالمنزل والسهر على راحتنا فمن 

ارتمى رامي في حضن « .واجبنا مساعدتها 

كم انت عظيمة يا امي دمت » : اردف امه و

«.شمعة تنير بيتنا

هيا بنا لزيارة جدكم في ضيعته اين »: 

سنقضي وقتا ممتعا بين أحضان 

«.الطبيعة 



راح يسال عنه كل من يعترضه و يبحث 

عنه في كل ركن من اركان السوق دون 

لقد كان السوق يغص بالناس : طائل

باصواتوتختلط فيه أصوات الباعة 

لى ان احتار احمد في امره ولم يدر ما يفعل حتى هداه تفكيره ا. المشترين 

خ وبينما هو في طريقه لمح الشي. يذهب الى امين السوق عله يساعده 

يا ويلي ضاعت نقودي و» : مفتاح يجري هنا و هناك لاهثا وهو يصيح

من وجد محفظتي؟. اوراقي

الأمانة بالخير و يشكرني علىفاخذ يدعو لي تقدمت منه وسلمته المحفظة  

.تركته شاكرا وعدت ادراجي الى سوق الخضر.



المعلمة فاطمة الصغير



في مرة من المرات، لاحظت الام ان ابنها الرضيع .

بسرعة يبكي بكاء متقطعا فخاطب الطبيب هاتفيا فأتى

و كشف عنه فعرف ان الصغير يشكو التهابا حادا  

لى بحنجرته فكتب وصفة  الدواء و دعا الام المذعورة ا

عد لا تجزعي سيشفى ابنك ب» : الاطمئنان قائلا لها 

«.استعمال  الدواء المناسب





لة حل فصل الخريف فندي الهواء و لانت حرارة الشمس وهبت  نسائم باردة حام

معها غيثا  نافعا ما لبث ان روي الارض بعد 

جفاف الصيف

فشمر الفلاح على ساعد الجد و العمل 

و شرع يحرث الحقل  بجد وعزم  بينما ابنه 

يساعده في بذر الحبوب و غراسة حبات 

وهو يمني نفسه بمحصول وافرالباطاطا



دخان كثيف يتصاعد من مقدمة السيارة

تملكنا الهلع ونزلنا مسرعين بينما

اسرع ابي يرفع الغطاء الامامي

و يتفقد المحرك ثم يمسك برميل 

ماء ويسكبه في الخزان فتلاشى 

الدخان شغل أبي المحرك فما دوى 

,المحرك و ما تحركت السيارة 

زم ابي شفيه ثم انبطح تحت السيارة 

واخذ يعالج بعض قطعها بكلابة و 

بعض المفاتيح 

تنفسنا الصعداء عندما هدر المحرك من جديد 

,,,,قولاماكننا داخل السيارة التي انطلقت  من جديد تجوب الروابي والحفاخذنا

المعلمة فاطمة الصغير





ن لم يمر شهر على تعارفنا حتى دعاني صديقي ايم

ديت كسوة لبيت الدعوة شاكرا فارت. للاحتفال بعيد ميلاده 

جديدة واحضرت هدية غلفتها بورق ذهبي جذاب ثم 

لاحباب قصدت منزله يستفزني الشوق للقاء الأصدقاء وا

انت ك... والاستمتاع بدعاباتهم و مرحهم ولعبهم الشيق 

مجامع الأفكار و صور الحفل تشغل ذهني وتستحوذ على

جسمفي فجأة حتى تعثرت قدمي فكري ووجداني  

ليا فاذا غريب ملقى على قارعة الطريق توقفت وتأملته م

ا هي محفظة صغيرة الحجم ؟يا الاهي لمن هذه المحفظة ي

سرة ترى؟ و كيف لم يفتقدها صاحبها ؟ نظرت يمنة و ي

اليا فقد كان الشارع خ. فلم ار أحدا ينادي او يبحث عنها 

قضاء الا من بعض المارة الذين كانوا يستحثون الخطى ل

ها فاذا حوائجهم عندئذ انحنيت و التقطت المحفظة وفتحت

وية بها مكتنزة أوراقا مالية و وثائق شخصية تثبت ه

ه حدثتني نفسي ان اذهب الى منزل. صاحبها وعنوانه

كرتي مستدلا بالعنوان لكني لا اعرف المكان فعدلت عن ف

كيف . هذه خوفا من ان اضل الطريق  و فوات الوقت 

د اعيد هذه المحفظة لصاحبها ؟ انه يحتاجها بكل تأكي

وربما يبحث عنها الآن  يا رب ساعدني لأجد حلا لهذه

...المشكلة



امري ولم ادر ما افعل و انتابني شعور في احترت

بالخوف و الاضطراب خاصة حين تفطنت ان احدهم 

نى كان يرمقني و يحملق في المحفظة  و يتعقبني ا

انا بقيت للحظات و الحيرة تعتصر راسي و. اتجهت 

اضع أتقدم بخطى حثيثة  حتى هداني تفكيري الى ان

المحفظة بين يدي  الشرطة وهي لا شك ستحسن 

.  ة التصرف  وتعيد الحافظة لصاحبها بطرقها  الخاص

وفي سرعة البرق توجهت نحو اول مركز شرطة 

فظة تنفست الصعداء بعد ان اودعت المح...اعترضني 

بين يدي أعوان الامن وسرت مرتاح البال نحو منزل

ته من صديقي انى قضيت أمسية رائقة انستني ما كابد
...مخاوف صبيحة ذلك اليوم



ما رايكم لو نخرج الى مكان » : الحارة فاجأنا ابي  قائلا 

» : حد فصحنا بصوت وا. «قريب من البحر للاستمتاع بنسائمه الرطبة المنعشة ؟

ا غمرتنا فرحة عارمة واستعددنا للخروج بحماس فحزمنا امتعتن«.مرحى . مرحى 

اطا واحضرت امي لمجا ت خفيفات و عصيرا طازجا بينما حمل ابي قفة الطعام و بس

يا امتطينا السيارة بخفة   ورشاقة وانطلقت بنا السيارة تطوي الأرض ط.و ظلة 

ا تجوب الشوارع و الاحياء حتى ابتعدت عن مناطق العمران ولم تتوقف الا عندم

قفزنا من السيارة.لاحت مياه البحر زرقاء تتلألأ تحت اشعة الشمس الذهبية 

رمال كالأرانب ورحنا نتسابق ونعدو هنا و هناك بين الأشجار الكثيفة الظليلة وال

تماع الى الصفراء  بينما جلس والدينا يراقباننا و يمتعان النظر بزرقة المياه والاس

وشوشة الامواج المتلاطمة المنكسرة على الشاطئ

«.تعالوا العبوا هنا قريبا منا . لا تبتعدوا » : نادتنا امي 

نسلم انطلقنا في اللهو والمرح نجري نركض ونتسلق الاشجار ثم نغدو الى المياه ف

:لم يمر وقت طويل حتى نادانا ابي.  ارجلنا  لأمواج  البحر تلفها و تبللها 

.تعالوا لقد حان قت اللمجة-

.حسنا يا والدي-

الم تشعروا بالجوع؟-

.لا ابدا لم نشعر لا بمرور الوقت و لا بالجوع-

تبادل جلسنا على البساط وجعلنا نتناول الطعام بشهية و نتجاذب اطراف الحديث و ن

.حتى استلقى بعضنا على الارضقهقهاتناالملح والمقالب  فعلا ضحكنا و 

نا و تواصل المرح الى وقت متأخر من النهار فجرى الدم في عروقنا و توردت وجنات

مغيب ولما أشرفت الشمس على ال...انشرحت قلوبنا فأحسسنا بالراحة و الانبساط

ليه خيم عيوبدا نورها يتلاشى سلكنا طريق العودة وقد بدا الظلام يلف المكان و 

.  سكون رهيب 














